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  ملخص:
 ألا وهو محمد البشير الإبراهيمي لما فذ اً من أعلام الجزائر،يتناول هذا البحث ع  

بما امتلك من مقدرة لغوي ة تبو أ بها  وكيف كان يجري القرآن الكريم على لسانه بيانا وتعبيرا
شت  المحافل، وساد بها في الخطب والمقالات، في الد روس والمواعظ؛ جاعلا من أحداثه 
وقصصه، ووعده ووعيده، ترغيبه وترهيبه، ومجالات شت  ماد ة أو لية يستقي منها أحاديثه 

العربي ة، وذلك بشد  الن اس إلى هذا وكتاباته، يتزي ن بها أسلوبه، هادفا بذلك إلى إحياء الل غة 
المعين الص افي، شارحا لهم مواقفه، ورابطا لهم به وكأن ه يفس ره بطريقة عملي ة إجرائي ة؛ من 

 بس من القرآن طريقته في الت عبيرذلك أن ه يضم ن أسلوبه آيات من الذ كر الحكيم، أو يقت
المرص ع بالس جع والجناس، تنساب  بالإضافة إلى فنون أخرى من القول، موظفا زخرف القول

على لسانه عفو الخاطر بلا تكل ف، كما كان يوظ ف الت شبيه والاستعارة والمجاز والكناية في 
مواقف متعد دة، هادفا من ورائها إلى الن صح والإرشاد، رغبة وأملا منه في أوبة بلده إلى 

    غياب.  بعد المرموقة، مكانته إلى القرآني والبيان العربي الل سان وعودة والإسلامي ة، الأم ة حظيرة

 المجاز ،الاستعارة ،الاقتباس ،الت ضمين ،الأسلوب ،القرآني البيان ،الإبراهيمي المفتاحيّة: الكلمات
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Abstract:    

This research tackles a great figure from the Algerian scholars, 

Mohammad Al-Basheer Al-Ibrahimi, and how the Holy Quran flows 

in his expressions and statements due to his linguistic competence 

which promoted him in the different forums, and prevailed his 

sermons, articles, speeches, as well as preaching. Making the Quranic 

events and stories, promises and warnings, coaxing and alarming and 

other various domains, a raw material from which he extracts his talks 

and writings, and embellishes his style. His prime objective was to 

revive the Arabic language through guiding people towards this pure 

resource (Quran), explaining its positions to them, and bounding them 

to it, as if he is interpreting it in a practical and procedural way. For 

instance, Al-Ibrahimi tends to include verses of the wise remembrance 

(Quran) in his style, or quotes the Quran in its way of expression, in 

addition to other styles of speech such as rhyming and alliteration 

which spontaneously flow on his tongue without affectation. 

Furthermore, he tends to employ simile and metaphors, figurative 

speech as well as euphemism in various occasions, aiming at advising 

and guiding his audience, with the hope that his country returns, once 

more, to the fold of the nation and Islam and so that Arabic and the 

Quranic text regain their supremacy. 
 

Keywords: Al-Ibrahimi, the Quranic statement, Style, Inclusion, 

Quoting, Borrowing, Figurative Speech.  

 :مقدّمة
لقد جهد كثير من دعاة الن هضة والإصلاح والفكر والأدب، في عالمينا العربي 

الحضارة، من خلال ربطهم بالمعين  والإسلامي في العمل على عودة المسلمين إلى ركب
الص افي الأو ل ألا وهو القرآن وعلومه، وذلك بإعادة تفسيره وتذليل صعابه؛ وتيسير 

لعربي ببيانهم لمكانته، ولصلته بهذا الكتاب؛ من هؤلاء الأفذاذ مصادره، وإحياء لل سان ا
محمود شكري الألوسي وجمال الد ين القاسمي وعبد الحميد بن باديس والطاهر بن عاشور 
وغيرهم كثير؛ قد موا تفاسير لغوي ة وفكري ة وعلمي ة، كان لها عظيم الأثر على الش عوب العربي ة 

ربي ة بريقها، ورونقها، بعد أن كادت تذوي وتزول. ومن رجال والإسلامي ة، فعاد لل غة الع
الإصلاح في الجزائر محمد البشير الإبراهيمي  وال ذي يوصف بأن ه لغوي  ممتاز لم يأل جهدا 

 المؤل فات الل غوي ة ال تي ضاعت في سبيل خدمة لغة القرآن، وخير مثال على هذا تلك
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من القرآن فيها يجري على لسانه وخطابه بطرق والخطب والمقالات والحوارات ال تي جعل 
الاقتباس والتضمين والت شبيه والاستعارة والسجع والت جنيس؛ فمتابع هذه الكتابات من 
خطب ومقالات يرتبط دوما بالقرآن بشعور منه أو بغير شعور، وهذا بانسياب القرآن لفظا 

 لر حمة والر ضوان.ومعنى في أسلوبه ومقاله؛ فكان هذا من أعظم خدماته عليه ا
 

هو محم د البشير الإبراهيمي الإدريسي شرفا ونسبا، يرجع إلى قرية أولاد  :فمن هذا الرّجل؟
   ابراهم بالش رق الجزائري ولاية برج بوعريريج، سئل عن مولده فقال:"ولدت أنا والش يخ 

نشأ في أسرة علم  (1)، فات فقنا في الميلاد زمانا واختلفنا مكانا"م1191ابن باديس في عام 
وتقوى، قال عن نفسه: قد حفظت القرآن الكريم ولم أتجاوز الث امنة من عمري، ونشأت في 

 (2)بيئة وأسرة تحتفظ ببقايا علم ودين، متلق يا مبادئ هذا على أيدي شيوخ ذلك العهد
ولى  وأفضل من تلق ى على يده فنونا من الأدب والل غة عم ه محمد المك ي الإبراهيمي ال ذي ت

 نون العلم من فقه وصرف ونحو وشعررعايته، وتعه ده، وحفظ على يديه كثيرا من متون وف
، ثم   كانت هجرته إلى المدينة (3)قائلا: ولم يكن يفارقني إلا  في الن وم وهو من يأمرني به..

على  -المدينة المنو رة- وأعانني جو ها -كما يروي-المنو رة حيث بقي ة الأهل والإخوان، 
البحث والد راسة بطول المقام فيها، والأخذ عن شيوخها، والمساهمة في بذل العلم 

، وبعد أن ساءت الأحداث بالحجاز نتيجة ثورة شريف مك ة، قام العثماني ون (4)لطلا بها
إلى دمشق، فكانت له بها صولات وجولات، ملتقيا  -وكان منهم-بترحيل أهل المدينة 

    اسميأعيانه، مغترفا من مكتباتها كمكتبة جمال الد ين القبعلماء هذا البلد، وشيوخه و 
وعبد الرز اق البيطار، كما ساهم في الت دريس بأكبر ثناوي اتها فكان له بها طلا ب كثر، بقيت 

. ثم  كان القدر أن يعود لهذا الوطن (5)له بهم صلات ومراسلات على مر  الأي ام والأعوام
وته أو نومته، فأس س رفقة صفي ه وصديقه ابن باديس وثل ة فيساهم في نهضته ويقظته من غف

ساهرين عليها وفق برنامج  ،م1131 من علماء بلده جمعي ة العلماء المسلمين الجزائريين عام
ثري من تدريس ووعظ، وتعليم ونشر للوعي، عبر ربوع الوطن، وبناء للمدارس والمساجد 

لس جن، والن في والمضايقات، ثم الهجرة مر ة منشئين للجرائد والمجلا ت، فكان أن تعر ض ل
ليعود مر ة  ثاني ة إلى خارج الوطن ممث لا للث ورة الجزائري ة مدافعا عن قضاياها حت  الاستقلال.

أم ا ما تركه لنا من  .م1195أخرى مشاركا في مسيرة البناء والت عمير إلى أن وافته المني ة عام 
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ك فقال: ألهانا تكوين الر جال عن تأليف الكتب، يقول آثار، فكان قليلا، وقد سئل عن ذل
"كان الإبراهيمي  يقضي سحابة يومه في البناء والت عمير  الأستاذ أحمد توفيق المدني عنه:

ويقضي سواد ليله في الت دبير والت فكير، ولم نكن نعرف له خلال هذه الملحمة مقر ا 
، مرشد المعل مينالث لاث رواية -وقد ضاع أكثرها- . ومن آثاره(9)معلوما"  ة، رسالة الض ب 

ملحمة شعري ة طويلة، بقايا فصيح العربي ة في الل هجة العامي ة بالجزائر، أسرار الض مائر في 
العربي ة، سر  الت سمي ة بالمصدر، رواية كاهنة الأوراس، رسالة في مخارج الحروف، ومخطوطات  

ائد، فكان: عيون البصائر في ثلاثة أجزاء، وآثار كثيرة، أم ا ما دو ن وجمع من المجلا ت والجر 
 الإبراهيمي في ثلاثة أجزاء، أو أربعة.

 

  :تمهيد للموضوع 
  ربوع العالم العربي والإسلاميلقد شهد العصر الحديث يقظة فكري ة ونهضة علمي ة في

ى كان على رأسها علماء ومفك رون وأدباء وشعراء أفذاذ، عملوا ليلا ونهارا باذلين أقص
الجهود للعودة بالأم ة الإسلامي ة إلى مصاف  الأمم بعد انتكاسة وغياب طويل، كان نتيجته 

 أن دخلت جل  الأقطار العربي ة والإسلامي ة في حكم الوصاية أو الاستدمار.
 

وقد هي أ الل ه لهذه الأم ة أعلاما يجد دون لها أمر دينها، فعملوا على عودة شعوبهم إلى 
قا وعملا، وخير ما يحق ق هذه العودة، هو ربط الن خب والعام ة بالقرآن هذا الد ين تطبي

الكريم لأن ه، المعين الأو ل ال ذي غير  حياة العرب، وجعل منهم خير أم ة أخرجت للن اس 
أعجزهم بلفظه ومعناه، وسحرهم بتركيبه وبيانه. لقد عمل العلماء المجد دون لهذا الد ين بهذا 

بالن اس إلى المعين ال ذي لا ينضب، وهذا بربطهم بأعظم كتاب على المبدأ، وهو العودة 
الأرض والس ماء، بحفظه في الص دور ترتيلا وتمثيلا. ومن ثم  راحوا يعيدون تفسيره في حلل 
جديدة، وطرائق متنو عة، في حسن بيان، بغرسه في العقول والقلوب، فتذكى الهمم وتشحذ 

 لإرادات، ويرجع الن اس إلى الجاد ة وذلك بالت مسك  بدينهم.العزائم، فيتغير  الواقع فتنتفض ا
 

  آني من طاقة خلا قة دافعة محر كةومن هؤلاء الأفذاذ ال ذين علموا ما في البيان القر 
غة في محم د البشير الإبراهيمي ال ذي أدرك أن  ما يزخر به القرآن من فصاحة في ألفاظه، وبلا

في أفكاره، كفيل بتحفيز الهمم، وإيقاظ للش عور الد يني  ورقي   معانيه وتنو ع في أساليبه
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والوطني، لذا جعل من المقالة والخطبة والخاطرة سبيلا لذلك، فكان أن انتشرت هذه 
 اسعة بما أثمرته من عز  لأصحابهاالأعمال في الآفاق في الجزائر والوطن العربي، بعد شهرة و 

ن لم يترك لنا تفسيرا يذكر به، أو دراسات لغوي ة وتأثير في رو اد مجالسها؛ فالإبراهيمي، وإ
تخل د مآثره، إلا  أن ه خل ف لنا آثارا في الص حف والمجلا ت، تعج  بالكثير من آي القرآن الكريم 
تصريحا وتلميحا، أفكارا ومعاني، في قوالب الوعظ والإرشاد والت حذير، لشعوب الأم ة 

ة والفرقة والش تات، فهو لم يفر ق يوما بين الجزائر وبين الإسلامي ة، وما ينتابها من مخاطر الغزا
باقي الش عوب، فمن قضي ة محل ي ة إلى أخرى إقليمي ة إلى دولي ة، من الجزائر إلى فلسطين إلى 

فقد  -وإن كان قادرا على ذلك- قلت وهو وإن لم يترك لنا تفسيرا مصر إلى اليمن إلى....
سلوبه الل غوي  القرآني اقتباسا وتضمينا يربطها بفنون ترك مئات المقالات والخطب تزخر بأ

 فمتناول آثار الإبراهيمي من القول كالاستعارة والت شبيه والإيجاز والمجاز، والس جع والت جنيس،
كعيون البصائر، يجد نفسه مع القرآن قراءة وفهما وتفسيرا؛ فبراعة توظيف الإبراهيمي 

 قرآن من معان ومواعظ، وعبر ودروس يفهمون ما في اللآيات القرآن الكريم، تجعل المتابعين
ومنه يكون الوعي والعودة لهذا الد ين وبهذا يتحق ق المطلوب، وقد شهد بهذا القاصي والد اني 
لمقدرة الإبراهيمي، في جعل القرآن الكريم يتجل ى في بيانه ترس لا وخطابا، بالت شبيه وحسن 

، من سجع وجناس وتوري ة، وتلاعب لفظي  وهذا كل ه توظيف الاستعارة، بالت زويق الل فظي
 قد ربط الن اس بالقرآن فيقبلون عليه قراءة وفهما واستيعابا. وهذا من أعظم خدماته له.

 

   :مزايا أسلوب الإبراهيمي 
لقد شهد للإبراهيمي بماله من مقدرة لغوية، فكثير من الأدباء والل غوي ين، قد وصفوا 

وي، كما شهدوا له بالت نو ع الث قافي وهذا من خلال كثرة اط لاعه على معجمه بالث راء الل غ
عيون الأدب وفرائد الكتب العربي ة، يقول في تربي ة الملكة الأدبي ة: "إن  ما يربي الملكات 
الأدبي ة الص حيحة ويقو مها الإدمان، إدمان القراءة المتأن ية المتدب رة لكتب الأدب الحر ة 

كثار من حفظ الش عر والل غات والأمثال ومعرفة مواردها ومضاربها، والتنب ه الأصيلة، والاست
لمواقع استعمالها من كلام البلغاء من شعراء وخطباء وكت اب، ثم  ترويض القرائح والألسنة 
والأقلام على المحاذاة؛ ذلك أدنى أن تستحكم الملكة وتنقاد القريحة فتجري الأقلام على 
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لئ  سداد، ويمد ها الفكر من تلك المعاني بأمداد وتوضع الكلمات في الجمل في موضع الآ 
من العقد، وما جاء حسن العقد منظوما، إلا  من حسنه منثورا. ثم  تكون الِحك مُ والأمثالُ 

، لذلك فقد وصفه من وصفه بأن ه جاحظ  (0)والن كتُ كفواصل الجمان في العقود الث مان"
نه، فقد بز  أقرانه فلم يجاريه أحد في أسلوبه العربي المبين. زمانه، لنصاعة أسلوبه، وشرف بيا

"يعد أسلوب البشير الإبراهيمي مدرسة قائمة بنفسها  يقول عنه عبد المالك مرتاض:
 مراري ة للأساليب الفحلة القديمةويشك ل مذهبا فنـ ي ا في الجزائر للكتابة الأدبية، كما يعد  است

بيج القول وزخرفة الكلام؛ لذا نجده يمتاز بجزالة الألفاظ وتطوير تعابيرها وطرائفها في تد
، ويقول (9)ووضوح المعاني وحرصا على الت أن ق في الأسلوب واستخداما للمحس نات البديعي ة"

عنه جابر عصفور: "تشك ل الل غة في أدب الإبراهيمي الخلي ة الحي ة لمقاييس درجة العمق 
، أم ا محمد عب اس (1)مفهوم الل غة مع مفهوم الأدب" ال ذي يرتفع إليها أدبه ويلتقي عنده

"إن  الل غة المستعملة عنده عميقة في ذاتها، عميقة الد لالات والت فسيرات، لا من  فيقول:
، ويقول (17)حيث المتانة والقو ة فقط، ولكن من حيث المقصود والمفهوم ال ذي عمله معها"

الإبراهيمي انعكاسا لموقف فكري أو حدث "كان البيان العربي في أسلوب  شكري فيصل:
، فقد شهدوا له بثراء (11)ماد ي وانفعال نفسي، ذلك هو المقياس الص ادق للقيم الحقيقي ة"

لغته في خطبه ومقالاته، قد ورثها عن القرآن الكريم والحديث الن بوي الش ريف، ومختلف 
يفة فإن  رغبة البشير ومن ورائه ألوان الن ثر والش عر العربيين، وحسب الدكتور الجنيدي خل

يني ة  اثي المشحون بقيمهم الد  فريق الت حرير في الت أثير على المتلق ين بنقلهم إلى الجو  التر 
 الانتماء المتمي ز عم ن يحكمونهموأصولهم الل غوي ة والث قافي ة، تنمي ة للش عور في نفوس مواطنيه ب

كما يقول الأمير - ، لأن  حياة الأم ة(12)"الاعتزاز بهذا الإحساس في صدورهموتعميق 
، وهو ما دعا إليه ابن باديس، حيث نقل عنه قوله: "ولا رابطة تربط (13)بحياة لغتها -خالد

 لغة الد ين ،لمتين لل غة العربي ةماضينا المجيد بحاضرنا الأغر  والمستقبل الس عيد إلا  هذا الحبل ا
 .(14)المغروسة" لغة الجنس، لغة القومي ة لغة الوطني ة

    

 ة كما يكتب، متفو قا على طه حسينومن رأى أن ه قد ندر في زمانه أن يكتب المغارب
 مات أسلوبي ة متمي زة.منتقاة، وجمل بإيقاع وموسيقى بس بلغة متينة، وألفاظ
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 :مجالات التّجلّي القرآني في البيان اللّغوي لدى الإبراهيمي 
هرتا الت ضمين والاقتباس ميزتان للت واصل الأدبي والت اريخي ظا مجال التّضمين والاقتباس: -

بين الأجيال، وبين الأدباء، إن لم نقل بين الن اس جميعا.كما أن  لهاتين الظ اهرتين دلالة على 
مرجعي ة الكاتب أو الأديب، ال تي تسمه وتمي زه عن غيره، إذ هما هوي ته، كما يعتبران ميزان 

شكال الن صوص، وحت  بين الأدباء. فالإبراهيمي قد تمي ز بهذا الل ون من مفاضلة النـ ق اد بين أ
ألوان البديع، وقد نجح في توظيفه توظيفا فنـ ي ا، جاعلا من مقالاته شكلا مشبعا بالت شويق 
والت صوير الج اد  والس اخر في نفس الوقت، وإبراز ما له من أثر في بيان المعاني المراد إظهارها 

 ؟ فما التّضمين والاقتباس الر ئيسة للمقالة.في الفكرة 
 

يعود إلى الجذر الل غوي )ض م ن( ويقصد به: إيداع الش يىء شيىئا آخر  :لغة التّضمين
، قال ابن منظور: عه إي اه  "وضم ن الش يئ الش يئ أود وحفظه بهيئة ملائمة في قالب معين 

 .(15)والمي ت القبر.." كما تودع الوعاء المتاع
 

هو أن يأخذ المتكل م كلاما من كلام غيره، يدرجه في لفظه لتأكيد المعنى  :اصطلاحاأم ا 
والقبس  القبس فطلب :لغة الاقتباس أم ا الت ضمين، عن هذا .(19)الن ظم" ترتيب أو به أتى ال ذي
نار تقتبس منها أو معظمها، أخذت منها طائفة لحاجتك، ويستعار لفظ الاقتباس  من شعلة

فهو تضمين الش عر أو الن ثر شيئا من القرآن أو : اصطلاحا. أم ا (10)والأدب"لطلب العلم 
يير غير المخل  في الحديث الن بوي الش ريف من غير دلالة على أن ه منهما، مع جواز بعض الت غ

"هو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه في الكلام  ، وعر فه الر ازي بقوله:(19)"الأثر المقتبس
 لنظامه وتضخيما لشأنه، كقول الإمام أبي منصور عبد القاهر الت ميمي البغدادي:تزيينا 

 إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف   ول الل ه في آياتـــــه  ـــــــــأبشر بق          
 

م كانوا يعد ون الخطبة ال تي يخلو منها هذا  ولهذا الاقتباس فائدة جليلة القدر، حت  أنه 
. لهذا ألفينا الإبراهيمي  قد أتقن هذا الفن  البديعي، فهو (11)وش ح به، بالبتراءالاقتباس ولا ت

يغط ي مساحة واسعة من مقالاته وخطبه، وهذا يرجع لثقافته الد يني ة القرآني ة وال تي أث رت 
ا منبعها في  إيجابا في أسلوبه بشكل كبير، يرى أحد الباحثين أن " قو ة أسلوب الإبراهيمي إنم 

. ولعل  غاية الر جل بهذا (27)الر بط بين المفردات ومعانيها وفي القدرة على توظيفها" حسن
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 النمط من الكتابة العودة بالأم ة إلى ما صلحت به حياتها أو ل الأمر؛ ألم يقل الحبيب محمد
تركت فيكم ما إن تمسّكتم به فلن تضلّوا بعدي أبدا كتاب اللّه " صلى الله عليه وسلم:

لذا كان يكثر من هذه الاستشهادات والاقتباسات والتضمينات، وكأمثلة عليها  (21)"وسنّتي
تراه ناقدا موظ فا للقسم، فيقول: "أقسم عليك بالص ور والط ور والقانون المسطور والقايد 

، في هذا القول إشارة واضحة إلى ما (22)والمسطراطور ال ذي شبع فانتفخ فأصبح امبراطور.."
ور ِ﴿ ط ور، حين ابتدأها المولى بالقسمالكريم، في سورة الورد في القرآن  وَك تَابٍِِ،وَالطُّ

، لفظتين[2و1:الطور]﴾مَسْطُورٍِ  من القرآن هما الط ور، والمسطور ، لقد وظ ف الإبراهيمي 
ولكن القالب ال ذي ساق فيه الت ضمين والاقتباس، كان قالبا هزلي ا، لتصوير حال الجزائريين 

سط قوانين جائرة يرعاها انتهازيون كالقايد بالت حالف مع أذناب الاستدمار ومعاناتهم في و 
)المسطراطور(، يعيشون على امتصاص دماء شعبنا، هذه فكرة أراد الش يخ تصويرها. ومع 

 يابا غير متكل ف فيه، بصوت الواوتوظيف القسم كان الش يخ يسوقه في سجع ينساب انس
 الواو، وهي حروف لها من القو ة والأثر في الس امع.مع جرس الص اد والس ين والط اء و 

 

  ن كثيرة نجد الش يخ يضم ن ويقتبسفي أحيا مجال التّضمين بالتسجيع والتّجنيس: -
سمينة  سخري ة وامتعاظا، دون تكل ف، يقول محم د بن لكن في صورة يلف ها الس جع والت جنيس،

 يا بذلك شباب العربي ة وألبس أسلوبها حللا"أح الكتابة: في هذا المقام عن طريقة الش يخ في

وفي  .(23)"المتكل فة والص نعة ذولالمر  الس جع من وحر رها والبيان، والبلاغة والإحكام القو ة من
المشارفة في  قسم بذات الحفيف، والجناح الخفيف"لا أ مقال عنونه بسجع الكه ان يقول:

 (24)"الت حافيف عليها صبحا بالمغيراتو  الت لافيف،و  الت جاويف، في المودع وبالسر   جو ها للكفيف،
مُِِلَِأم ا ما وظ فه من اقتباس فهو ظاهر للعيان، قوله:﴿ قسْ 

ُ
فهذه العبارة تأتي على عدد ، ﴾أ

مُِب هَذَاِالْْلََِ كــ ﴿، من الس ور قسْ 
ُ
ِالقْ يامةو﴿، ﴾لَِأ مُِب يَومْ  قسْ 

ُ
وبالمغيرات ) كما وظ ف قوله:  ،﴾لَِأ

ِضَبحًْا﴿ :تبس من سورة العادياتصبحا( مق ِقَدْحًاِ،وَالعَْاد ياَت  ِصُبحًْاِ،فَالمُْور يَات   ﴾فَالمُْغ يَرات 
هذا الت وظيف قلنا قد مه في شيىء من الت جنيس كبين لفظي: الخفيف والحفيف؛ أم ا عن 

 ف الفاء: الحفيف، الخفيف، الكفيفالس جع فكانت تلك الكلمات تلتقي في حر 
 قول المختلفةفهذه التعابير تبين  مقدرته على التلاعب بفنون ال الت لافيف..الت جاويف، 

 متراوحة بين الجد  والهزل.
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الاقتباس الإشاري نوع من أنواعه، أي إشارة إلى شخص أو  مجال التّضمين بالكناية: -
ا كناية، عن موصوف أو صفة ن أو نسبة. م إشارة إلى مدينة، أو حادثة، فهذه الإشارة كأنه 

ا اليوم رمال.."ين وشمال؟ وأين البلدة الط ي بة"أين الجن تان عن يم ذلك قوله: ، وهو ما (25)؟ إنه 
ِ﴿ جاء في سورة سبأ ِر زْق  ِم نْ ِكُُوُا مَالٍ ِيمَ يٍنِوَش  ِعَنْ ِجَنّتَان  ِءَايةٌَ ِمَسكَن ه مْ ِفِ  ِل سَبَإٍ ِكََنَ لقََدْ

ِ ِطَيّ بَةٌ ةٌ ِبلََْ ِلََُ ِوَاشْكُرُوا ِغَفُورٌِرَبّ كُمْ  أسب تساؤل الإبراهيمي يقود مباشرة إلى سورة ﴾وَرَبٌّ
وسبأ مدينة تاريخي ة باليمن، كان بها سد  مأرب، وحوله جن تان عن يمين وشمال، خيرات 

ِ﴿ عظيمة فكفرت بأنعم الل ه فأذاقها الل ه لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ُ وَضَََبَِاللَّه
ِمَثَلًاِقرَْيَةًِكََنتَِْءَِ ُ ذَاقَهَاِاللَّه

َ
ِاللَّه ِفأَ نْعُم 

َ
ِمَكََنٍِفكََفَرَتِْب أ  

ت يهَاِر زقُْهَاِرغََدًاِم نِْكُّ
ْ
ام نَةًِمُطْمَئ نهةًِيأَ

ِيصَْنَعُونَِ ِكََنوُا ِب مَا ِوَالَْْوفْ  ِالُْْوع  اَسَ تفر قوا  وم أيدي سبأ أوانهار السد ، وتفر ق الق ،﴾لْ 
 وما آلت إليه من الت ناحر اليمن ا ساقها ليصو ر حالفعبارات الإبراهيمي إنم   شذر مذر

ا اليوم رمال، فمثلما كان يصو ر حالا، كان محذ را  والتقاتل والخراب وهو ما عناه بقوله: إنه 
 من أحوال التفر ق، وأن  الن عم تزول، إذا لم يعهدها أهلها بالحفظ والص ون.

 

في بداية البحث أن  الر جل يعتبر  يحذ ر كما حذ ر عن اليمن، وكما قلنا فلسطينوعن 
الأم ة جسدا واحدا، وما يجري على بلده يجري على مختلف بلاد المسلمين، أو بالأحرى 
ا قام به الاستدمار ليضعف  نقول: إن ه يعتبر كل  بلاد المسمين بلده، وأن  هذا الت قسيم إنم 

 د عندنا وأمانة عمر في ذم تنام  وأن  فلسطين وديعة مح" المسلمين فلا تقوم لهم قائمة، يقول:
ويقول:  وعهد الإسلام في أعناقنا فلئن أخذها اليهود من ا ونحن عصبة إن ا إذا لخاسرون..

وضاعت فلسطين من ا حين قس مت بالت صويت وهو أضعف صدى، وعلى الأوراق وهي 
ك المجلس أنزر جد ا وبالأغلبي ة الس ائرة على غير هدى، تحد يا للعرب ال ذين كانوا في ذل

اهيمي عد ة إشارات منها، قوله: ، في هذا القول وظ ف الإبر (29)أضعف ناصرا وأقل  عددا"
ونحن عصبة، إن ا إذا لخاسرون( إشارة إلى قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب في سورة يوسف )

ونَِ:﴿14 الآية ُ ِلََْاسِ  ِإ ذًا ِإ نها ِعُصْبَةٌ ِوَنََنُْ ِالّ ئبُْ كَلَهُ
َ
ِأ ِلئَ نْ فانظر إلى ذكاء الش يخ   ،﴾قاَلوُا

م  كيف يربط فلسطين، بأولاد يعقوب، فقد كانوا عصبة وباعوا أخاهم، وزعموا لأبيهم أنه 
يضي عونه؟ ثم  يسقط هذه الحال على حالنا نحن اليوم، فكيف تضيع فلسطين  عصبة فكيف
وأي   لخاسرون إذا إن ا كثيرة، عصب بل عصبة ونحن من ا، اليهود زمرة ويأخذها من بين أيدينا

 خسارة لا ينفع معها الن دم، إلا  بالعمل على عودتها إلى حظيرة الإسلام والمسلمين.
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   البت عليهم الأمم، في هيئة الأممثم  يصو ر حال المسلمين من التفر ق، حين تك
إشارة إلى ما وقع من الت صويت في قضي ة الت قسيم، ولم يكن لهم ناصر أو معين، وهو ما عبر  

بقوله: )كانوا أضعف ناصرا وأقل  عددا(، وهو مضم ن ومقتبس من قوله تعالى في سورة  عنه
ِعَدَدًا:﴿24الجن  الآية  قلَُّ

َ
اِوَأ ً ضْعَفُِناَصِ 

َ
وْاِمَاِيوُعَدُونَِفسََيَعْلَمُونَِمَنِْأ

َ
ِإذَْاِرَأ تصوير  ،﴾حَتَّه

ثم  يبين  علاقته هو  ولا معين.رائع لحال العرب والمسلمين في المحافل الد ولي ة، فلا ناصر لهم 
ا إسلامي ة وهو  ا عربي ة، وهو عربي ، فإن  عليه واجبات نحوها، كما أنه  بفلسطين، فيذكر أنه 

"..وله بإسلامه عهد لفلسطين من يوم اختارها  مسلم، فله عليها واجب آخر، يقول:
ارة ضمنية إلى جملة ، في هذا القول الأخير إش(20)"ي للعروج إلى الس ماء ذات البروجالبار 

من الأحداث الت اريخي ة والقضايا الد يني ة يتعل ق بها المسلمون ولا ينسونها أبدا، وكأن ه يقف في 
فلفظ  ،بل عن أم  القضايا والبلايا ي ة،عن هذه البل هذا موقف المذك ر المحذ ر، فلا غفلة ولا نوم

ا فتحت في عهده، أم ا )العهد( إشارة إلى العهدة العمري ة نسبة إلى عمر بن ا لخط اب، لأنه 
صل ى الل ه عليه - لفظ )العروج( فتضمين لحادثة الإسراء والمعراج، ال تي فيها أسري بالن ب  

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم  عرج به إلى السم اء من المسجد الأقصى  -وسل م
الآيات  ومنب المسلمين، بفلسطين؛ ففلسطين إذا تحمل دلالات عد ة وذكريات في قلو 

ِ﴿ :"71 الإسراء" منال تي تحمل هذه المعاني  د  ِالمَْسْج  ِم نَ ِلََلًْا ه  ِب عَبدْ  ى سَِْ
َ
ِأ ِاله ي سُبحَْانَ

قصَِْالَْْرَِ
َ
ِالْْ د  ِإ لََِالمَْسْج  يرُِِام  م يعُِالَْْص  ِل نُُ يَهُِم نِْءَاياَت نَاِإ نهَُِّهُوَِالسَّ  يِباَرَكْنَاِحَوْلََُ

أم ا لفظ  ،﴾اله
ِيَعْرجُُونَِ﴿ :"14الحجر "العروج، فقد ورد في  ِفَظَلُّواِف يه  مَاء  ِم نَِالسه ِفَتَحْنَاِعَليَهْ مِباَباً  ﴾وَلوَْ

فكانت هذه الآية إلهاما لغزو الفضاء، والبحث عن أسرار الكون خارج الأرض، أم ا لفظ 
ِا﴿ :"71البروج ")البروج( فقد ورد في  ِذَات  مَاء  وج ِوَالسه والآية أيضا فيها الد عوة إلى ، ﴾لبُُُْ

الس باحة في الفضاء الخارجي ومن ملك الفضاء ملك العالم، وانحنت له الر قاب، فهذا من 
 وعي الش يخ بما يدور حوله. 

 

 ي ملامح عديدة لمن بالإشارة يفهمفأنت تلاحظ في مقطع قصير يضمنه الإبراهيم
مون إلى الغلبة والد فاع عن بيضة الإسلام والمسلمين فكأن ه يقول لا سبيل لكم أي ها المسل

م أي اليهود وأشياعهم من  - وأراضيهم ومقد ساتهم، إلا  بالأخذ بأسباب العلم، وأنه 
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 ما تفو قوا علينا بالعلم وأسبابهما تغل بوا علينا وأخذوا فلسطين إلا  عند -الاستكبار العالمي
اته يدعو إلى العلم، وأن ه مناط الت فرقة بين الأفراد فتقد موا وتأخرنا، وديننا في كثير من آي

ولوُاِوالأمم، قال تعالى:﴿
َ
ِأ رُ ِيَتَذَكه ِإ نَّمَا ِيَعْلَمُونَ ِلَ ِوَالَّ ينَ ِيَعْلَمُونَ ِالَّ ينَ ِيسَْتَو ي ِهَلْ قلُْ

لْْاَب ِ
َ
قضايا  . لقد سخ ر البشير متانة أسلوبه، وقو ة بيانه، وفصاحة لغته، ليعالج[71الزمر]﴾الْْ

المسجد  ،متعد دة في آن واحد، قضايا الحاضر والماضي والمستقبل، قضايا مقد سات الأم ة
 الأقصى وفلسطين.

 

، وما  مصرومثلما تحد ث البشير عن اليمن وعن الجزائر وعن فلسطين تحد ث عن 
: "وما زلتِ منذ كنت مهوى أفئدة العظماء "يا مصر"كابدته وتكابده، يقول في مقال 

ين فأخذوك اقتسارا وصلحا، وحازوك طوعا وكرها، وما منهم إلا  م ن  م ه ر كِ المهر الفاتح
، لقد تجل ى البيان القرآني في عبارات الإبراهيمي في قوله: )كنت مهوى أفئدة (29)الغالي.."

سْكَنتُِْم نِْذُِ﴿ :(30إبراهيم )العظماء(، وهذا الت عبير تضمين لقوله تعالى 
َ
ِأ ّ ِب وَادٍِرَبهنَاِإ نِ  يَتَّ  ر ّ

ِ ِفاَجْعَلْ لَاةَ ِالصَّ قُ يمُوا ِلَ  ِرَبَّنَا مْ ِالمُْحَرَّ ِبيَتْ كَ ِع ندَْ ِزَرْعٍ ِذ ي ِتَهْو ِغَيْر  ِالاَّس  ِم نَ فئْ دَةً
َ
إ لََهْ مِِْيأ

ِلَعَلَّهُمِْيشَْكُرُونَِ  فقد أسقط الش يخ لفظ الآية ومعناه الخاص  بإبراهيم، ﴾وَارْزقُْهُمِْم نَِالَّمَرَات 
 ها، وإن كان بين المكانين مناسبةوابنه إسماعيل وزوجه هاجر والبلد مك ة على مصر وأهل

 وروابط، فهاجر من مصر، ومصر موطن أحفاد إبراهيم من إسحاق ويعقوب.
 

ويقول في موضع آخر:"فما زلت منذ تفي أت ظل  الإسلام الظ ليل تجدين منه في كل  
ومازلت كل ما شكوت ضر ا في دينك يخف  إليك من  داجي ة نجما، ووراء كل  داجي ة فجرا،

، في هذا المقطع مقابلة (21)"ر ا في دنياك يخف  إليك من يدفعهيكشفه، وكل ما شكوت ض
جميلة سيقت دون تكل ف فتركت أثرها الطي ب على التعبير، لأن  فيها تصويرا لحال مصر بين 

لحماة؛ هذه المقابلة تتمث ل في قوله: )ومازلت المد  والجزر، بين العدوان والن صرة، بين الغزاة وا
ر ا في دنياك يخف  كل ما شكوت ضر ا في دينك يخف  إليك من يكشفه/وكل ما شكوت ش

ِإ ذَاِدَعََهُِ﴿ :"92الن مل " من(، ففي هذا القول تضمين إليك من يدفعه نِْيُُ يبُِالمُْضْطَرَّ مَّ
َ
أ

ِخُلفََا ِوَيَجْعَلكُُمْ وءَ فُِالسُّ ِوَيَكْش  رضْ 
َ
ِالْْ ِءَ

َ
ِإأ رُونَِلٌََ ِتذََكه ِقَل يلًاِمَا ِالَلَّّ  أم ا قوله: )وما ، ﴾مَعَ

وَلمَِْيرََوْاِ﴿ :"49الن حل " قوله تعالىمن زلت منذ تفي أت ظل  الإسلام الظ ليل( فهذا تضمين 
َ
أ

مَا ِوَالشه ِالَْمَ ين  لَالَُُِعَن  ءٍِيَتَفَيَّؤُاِظ  ِم نِْشََْ رُونَِإ لََِمَاِخَلقََِالَلَُّّ وَهُمِْدَاخ   ِ َّ دًاِللَّ  ِسُجه    .﴾ئ ل 
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ه وج ه كلمة في جريدة البصائر ذلك أن   لم يكن البشير ليدع فرصة إلا  واقتنصها، من
"وانتهى إلينا من تسق ط الأخبار، وقص   يقول: "كلمتنا عن الأئم ة" تحت عنوان لأئمّةل

فأم ا ال ذين استنارت بصائرهم  الآثار، أن  الأم ة كانت بعد تلك الكلمات أزواجا ثلاثة:
وآمنوا بأن  الد ين لل ه، وأن  بيوته لا يعمرها إلا  من خشي الل ه، وأن  تراث الإسلام لا يرثه إلا  
المسلمون، فزادتهم تلك الكلمات إيمانا بذلك واستبصارا فيه وثباتا عليه، وأم ا العوام 

فقد نقلهم صدى تلك الكلمات من رتبة  المغرورون بالمداورة والأتباع المجرورون بالمجاورة
اليقين بصح ة الباطل إلى رتبة الشك  فيه، فهم يتساءلون ثم  تغلبهم العادة فيتساهلون. وأم ا 
ال ذين في قلوبهم مرض من الأئم ة أتباعهم المتشو فين إلى الوظائف من أشياعهم فزادتهم 

، ولع (37)"ع رِّضُ بذلك ولا يصر حاقل من ي ـُمرضا إلى مرضهم وأصبحوا يخطبون بسب نا، والع
اكيبالشيخ بأسلوب القرآن الكريم، يجعله، يساير طريقته في    الن ظم، ونهجه في بناء التر 

وهو ما لمسناه في هذا الن ص  القصير الموج ه إلى الأئم ة، فقد وظ ف تركيب القرآن من 
ِثلََاثةًَِ﴿ :"70 الواقعة" زْوجًَا

َ
ِأ بعد كانت نواعا للأئم ة فقال، أن  الأم ة  ﴾، حين بين  أوَكُنتُْمْ

( لبيان الت فصيل، بقوله: فأم ا أمّا) تلك الكلمات أزواجا ثلاثة، وحت  في استعمال الأداة
 :"124الت وبة "ثم  يضم ن قوله: فزادته إيمانا، من قوله تعالى في  .. ال ذين استنارت بصائرهم

ِفزََادَتْهُِ﴿ ِءَامَنُوا ِاله ينَ ا مه
َ
ِإ يمَاناًفأَ وهم من يعمر المساجد، ويصفهم بالخشية، بقوله: ، ﴾مْ

إ نَّمَاِ﴿ :"19الت وبة ")وأن  بيوته لا يعمرها إلا  من خشي الل ه(، وهذا تضمين لقوله تعالى 
ر ِ ِالْْخَ  ِوَالََْومْ  ِمَنِْءَامَنَِب الَلَّّ  دَِالَلَّّ   نتحد ث عن صنف آخر، وهم المنافقو ثم  ي ﴾يَعْمُرُِمَسَاج 

ِ﴿ :17الآية  ،البقرةسورة ويصفهم بمرض القلب وهو الن فاق مضم نا ذلك قوله تعالى في  فِ 
ِمَرَضًا ِالَلَُّّ ِمَرَضٌِفزََادَهُمْ وب ه مْ

يرة، قد ضم ن كثيرا من ﴾، فأنت تلاحظ أن ه في فقرة قصقُلُ
، من الت وبة إلى البقرة إلى غيرها، فت الت عابير درك ولعه بهذا البيان القرآني، من سور شت 

البيان، أو أثر هذا البيان في أسلوبه، نظرا لثقافته القرآني ة والد يني ة الواسعة، فهو يفس ر بهذه 
 الط ريقة آيات الذ كر الحكيم، حت  لمتوس طي الت عليم أو ذوي الث قافة المحدودة.

 

د ، يصف حاله وحال البل"من وحي العيد" عنوانب، في مقال العيدوفي كلمة عن 
والن اس ب ـع د  ضلالٍ وبُـع دٍ عن الد ين، وقد هل  هلال العيد، يقول:" ولكن نا نكبنا عن صراط 

اطَِ﴿ :"79الفاتحة "، وهذا تضم نه قوله تعالى في (31)الفطرة وهدي الد ين.." َ ِالصّّ  ناَ اهْد 
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ج  ال ذي "وما أذكر أني  سلكت في استقباله هذا الف وفي نفس المقال يقول: ،﴾المُْسْتَق يمَِ
يسلكه الكت اب الخلي ون في الت هنئة به وتصويره بغير صورته وتمل قه ليعود عليها بالمجد ال ذي 
أضاعوه والت مني  عليه أن يجود عليهم بما لا يملك، ثم  الاسترقاء له بالأدعي ة ال تي لا تفت ح لها 

ا إزجاء للر كائب بلا حادأبواب الس ماء  مقتبس "السماء فتح لها أبوابلا ت" قوله: ،(32)"، لأنه 

مَاء ِ﴿ :"47 الأعراف" من بوَْابُِالسه
َ
واِعَنهَْاِلَِتُفَتهحُِلهَُمِْأ بوُاِب آيَاَت نَاِوَاسْتَكْبَُُ  ينَِكَذَّ

ِالَّ  .﴾إ نَّ
 

هذه الر وعة من الإبراهيمي في صياغة العبارات ترجع إلى مقدرته العجيبة في المزج بين 
فته الموسوعي ة، فأنت ترى لغته سهلة بسيطة قريبة من المجتمع، في الفن والأدب، وإلى ثقا

ة  إيجاز غير مخل ، أو إطناب غير مم ل . يصف الد كتور إبراهيم الس امر ائي هذه المقدرة المتجلا 
وكذلك الإيجاز فإن ه يرافقه بعض الت فصيل فإذا نحن " في مقالاته في عيون البصائر، فيقول:

ا استرواح من شد ة  أمام جزئي ات خفيفة ا ترق يش على ثوب أو تزيين لوحة وكأنه  رشيقة وكأنه 
 .(33)وتنف س من ضيق"

 

وقد تجد الإبراهيمي  يضمِّن مقتطفا ما، عددا من المواضيع القرآني ة، كالش خصيات  
 ... والأحداث الت اريخي ة، مثال ذلك، ما ننقله عن عيون البصائر، لمقال بعنوان: خصمان

أم ا نحن فو الل ه ما زل ت لنا قدم، ولا زاغ لنا بصر ولا ضعفت لنا قول: "؟ يكمفمن الح
، فعبارة: )ما زاغ (34)"أتي ما نأتي وعقولنا في مستقر هاعقيدة، ولا غامت لنا بصيرة، وإن نا ن

سْفَلَِ:﴿"17الأحزاب "لنا بصر(، مضم ن قوله تعالى في 
َ
م نكُْمِْإ ذِْجَاءُوكُمِْم نِْفَوقْ كُمِْوَم نِْأ

ِوَتَِ رَ ِالقُْلُوبُِالَْْنَاج  ِوَبَلغَت  بصَْار 
َ
ِالْْ ِزَاغَت  نُوناَوَإِذْ ِالظُّ ِب الَلَّّ  فزيغ البصر معناه شد ة ، ﴾ظُنُّونَ

ال ذين  ،ما عانوه، خاص ة المنافقين لهول الاضطراب والخوف مم ا حل  بالمسلمين يوم الأحزاب،
 استعارصل ى الل ه عليه وسل م، من هذه الحادثة لا يثقون في وعد الل ه ولا في وعد رسوله 

الإبراهيمي زيغ البصر، كعلامة على الاضطراب والوجل، وهو ورجال الجمعي ة في مطالبتهم 
ومغالبتهم للعدو  ثابتون رابطوا الجأش بصح ة العقيدة وثبات القدم ونور البصيرة، ليس من 

 زيغ البصر.م الن فاق ولا سوء الأخلاق، ولا شأنه
 

"زي ن للاستعمار سوء عمله فطغى وبغى، وكفر وعتا وأتى من  ويقول في موضع آخر:
الشر  ما أتى، فلو تصو ر إنسانا لأربى على فرعون ال ذي نازع الل ه في ربوبيته، وحد ثته نفسه 
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أن يط لع على إله موسى، وعلى عاقر الن اقة ال ذي جر  العذاب على قومه، ولو تصو ر حيوانا 
را يدم ر  ا، ولو تصو ر ماء لكان ملحا زعافا، وحميما وغساقا، أو ريحا لكان إعصالكان وحش

، في هذا المقطع نجد الش يخ قد ضم نه عددا من الن صوص (35)"كل  شيىء بإذن الش يطان
فَمَنِْ﴿ :"79فاطر " في قوله تعالى من عمله( والأحداث، من ذلك مثلا: قوله: )زي ن له سوء

َ
أ

ِسُو ِلََُ ِفرََِزُيّ نَ ِعَمَل ه  ِيشََاءُِآءُ ِوَيَهْد يِمَن ِيشََاءُ ِمَنْ لُّ ِيضُ  ِالَلَّه ِفَإ نَّ ِحَسَنًا ﴾، وقوله تعالى في هُ
ِعَمَل ه ِوكَذَِ﴿ :"30غافر " ِسُوءُ ِل ف رعَْوْنَ ِزُي ّنَ فتزيين سوء العمل، هو من يعمل سوءا  ﴾ل كَ

تضمين لقوله تعالى على ويحسب أن ه يحسن صنعا. وقوله: )نازع الل ه في ربوبيته(، فهذا 
ِ﴿ :"24زعات االن  "لسان فرعون في  عَْْ

َ
ِالْْ ِرَبُّكُمْ ناَ

َ
ِأ فمقصود الش يخ، أن  العتاة  ﴾،فَقَالَ

ين، يدفعهم الكبر إلى الغرور وأن  وما أكثر  فأعمالهم تشير إلى ذلك، يد عوا الألوهي ة،المتجبر 
موسى(، هذا تضمين لقوله تعالى في  حد ثته نفسه أن يط لع على إلهوقوله: ) من تشب ه بهم.

سْبَابَِ﴿ :39/30غافر 
َ
ِالْْ بلْغُُ

َ
ِأ عَلِ ّ

ِلَ ِصَِحًْا ِلَ  ِابنْ  ِهَامَانُ ِياَ ِف رعَْوْنُ ِِ،وَقاَلَ مَاوَات  ِالسَّ سْبَابَ
َ
أ

ِكََذ باً ظُنُّهُ
َ
ِلَْ ّ ِمُوسََِوَإِنِ  ِإ لََ  ِإ لََ ل عَ طه

َ
اد عاء فهذا الن ص القرآني يصو ر وقاحة فرعون في  ﴾،فأَ

الألوهي ة من جهة، وفي تحد  آخر وهو استغباء لرعي ته في تصوير لقو ته وهو الاط لاع على إله 
موسى وقتله. وقوله: )وعلى عاقر الن اقة ال ذي جر  العذاب على قومه(، فهذا تضمين لقوله 

مْر ِرَب ّه مِْ﴿ :00/09تعالى في الأعراف 
َ
وَقاَلوُاِياَِصَال حُِائتْ نَاِب مَاِتعَ دُناَِِفَعَقَرُواِالاَّقَةَِوعََتَوْاِعَنِْأ

ِالمُْرسَْل ينَِ ِم نَ ِكُنْتَ ِجَاث م ينَِِ،إ نْ ِدَار ه مْ ِفِ  صْبَحُوا
َ
ِفأَ ِالرَّجْفَةُ خَذَتْهُمْ

َ
﴾، هذا الن ص تصوير فَأ

لعاقبة الكفر والعناد والط غيان، فالش يخ يضمن تعابيره وأفكاره ما جرى للأو لين وكأن ه يحذ ر 
 )لكان ملحا زعافا وحميما وغساقا(وقوله:  قبة هذا الط غيان والكفر والعناد للآخرين.عا

اقاً﴿ :25وهذا تضمين لقوله تعالى في الن بأ  ِحََ يمًاِوغََسه ﴾، أي هذا الش خص المعاند لو إ له
ماء لكان طعمه مر ا علقما أو سم ا زعافا، أو مغلي ا كالحميم، أو غس اقا أي  -قال-صو ر 

أو ريحا لكان إعصارا يدم ر كل  شيىء بإذن ) عصارة أهل الن ار من الص ديد والقيح. وقوله:
وْد يتَ ه مِْقاَلوُاِ﴿ :24/25الش يطان(، مضم ن قوله تعالى في الأحقاف 

َ
وْهُِعََر ضًاِمُسْتَقْب لَِأ

َ
اِرَأ فَلَمه

ِر ِ ِب ه  ِاسْتَعْجَلتُْمْ ِمَا ِهُوَ ِبلَْ رُناَ ِعََر ضٌِمُمْط  ِرَب ّهَاهَذَا مْر 
َ
ِب أ ءٍ ِشََْ ِكَُّ رُ ِتدَُم ّ مٌ لَ 

َ
ِعَذَابٌِأ ِف يهَا  ﴾يحٌ

فالش يخ يصو ر فعل هؤلاء المغرورين، وما تمث له أمنياتهم من إهلاك للحرث والن سل، وهذا ما 
 تسو له لهم أنفسهم وشياطينهم.
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ذه في تصوير حال هؤلاء العتاة الس فلة، بسوق ه -رحمه الل ه- فقد برع الش يخ
الن صوص القرآني ة في قوالب تعبيري ة جميلة ثري ة ورائعة، تنبئ عن مقدرته الل غوي ة، وكذا عن 

 سعة ثقافته المتنو عة.
 

 ة حرّة ليس لها ضرّة(: ل)عقي اللّغة العربيّة في الجزائر 
الإبراهيمي رد ا على محاولات الاستعمار في ضرب استقرار ووحدة  هذا مقال كتبه

حينما رأى جد هم في المطالبة بالاستقلال، بأن سلك سبيل فر ق تسد، فمنح الجزائريين، 
للأمازيغ بعض المنابر للحديث بالبربري ة، بالإذاعة الفرنسي ة في وقت لم يكن جل  الجزائريين 
يملك مذياعا، فتصد ى الإبراهيمي  مبي نا أن ه لم يكن بين العرب والأمازيغ يوما تنافر أو 

بين الل غات ال تي يتحد ثونها، يقول: "إذا رضي البربري  لنفسه الإسلام طوعا  تناحر، ولا حت  
بلا إكراه، ورضي للسانه العربي ة عفوا بلا استكراه، فأضيع شيىء ما تقول العواذل، والل غة 

ا    لسان العلم وآلة المصلحةالبربري ة إذا تنازلت عن موضعها من ألسنة ذويها للعربي ة، لأنه 
، ما نجده في هذا المقطع القصير، هو (39)"ما يزعمه المبطلون بعد ذلك فضول فإن  كل  

، من ذلك: لفظة ) اكيب القرآني ة ال تي وظ فها الإبراهيمي  ( المستوحاة من رضيالألفاظ والتر 
ِال﴿ :"19الفتح "قوله تعالى في  ِتََتَْ ِيُبَاي عُونكََ ِإ ذْ ِالمُْؤْم ن يَن ِعَن  ِالَلَُّّ َ ِرضَِ  جَرَة ِلقََدْ أو  ﴾،شه

 -الل ه عليه وسل مصل ى -مستوحاة من دعاء الن ب )رضيت بالل ه رب ا وبالإسلام دينا وبمحم د
، فقد وظ فهما (والكره الطّوعفالل فظة لا تخرج عن الوحيين، ومنه أيضا لفظتا ) نبي ا ورسولا،

تركيب ال ذي على شكل محسن  بديعي أي طباق، ليظهر أثرهما على المعنى المقصود في ال
ِالَلَّّ ِيَبغُْونَِ﴿ :"93آل عمران "ساقه، وهاتان الل فظتان متضم نتان لقوله تعالى في  ِد ين  فَغَيْرَ

َ
أ

ِيرُجَْعُونَِ ِوَإِلََهْ  ِوَكَرهًْا ِطَوعًَْ رضْ 
َ
ِوَالْْ مَاوَات  ِالسه ِفِ  ِمَنْ سْلمََ

َ
ِأ ِ : ﴿"15 الر عد" فيو  ﴾وَلََُ ه وَللَّ 

مَِ ِالسه ِوَالْْصََالِ يسَْجُدُِمَنِْفِ  لَالهُُمِْب الغُْدُو ّ ِطَوعًَِْوَكَرهًْاِوَظ  رضْ 
َ
ِوَالْْ كما استعمل لفظة  ،﴾اوَات 

وَمَاِكُنتَِْتَتلُْواِم نِْ﴿ :"49العنكبوت من "( الواردة في عدد من الآيات، منها: المبطلون)
ِلَرْتاَبَِالمُِْ ِب يَم ين كَِإ ذًا هُ ِتََطُُّ ِم نِْك تَابٍِوَلَ لُونَِقَبلْ ه  ِمُلكُِْ﴿ :"20الجاثي ة " منو  ﴾،بطْ  وَللَّ 

لُونَِ ِالمُْبطْ  اعَةُِيوَمَْئ ذٍِيََْسََُ ِالسَّ ِتَقُومُ ِوَيَومَْ رضْ 
َ
ِوَالْْ مَاوَات  وَمَاِكََنَِ﴿ :"09غافر من "﴾، و السَّ

ِب ِ َ تِ 
ْ
ِيأَ نْ

َ
ِأ ِالَلَّّ ِل رَسُولٍ ِب إ ذنْ 

ِإ له َِِ،آيَةٍَ ِقضُ  ِالَلَّّ  مْرُ
َ
ِأ ِجَاءَ لُونَِفإَ ذَا ِالمُْبطْ  ِهُنَال كَ َ ِوخََسَ   ﴾ِب الَْْق ّ

 والمبطلون هم الكافرون الجاحدون، وهذا وصف يليق بالاستعمار وبأذنابه.
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، العالم في ويلات من حل   ابم محذ را له خطاب في ويقول  من تخطيط من الإسلامي 

، من ذل ،الاستعمار ك تسخيره للعلماء لتفرقة المسلمين واستغلال لخيراتهم، بوسائل شت 
"ثم  عمدوا إلى الكبراء فأغووهم بالأموال والألقاب والر تب، وأغروا بينهم العداوة  والش باب:

، فالملاحظ من هذا القول تضمين الش يخ (30)والبغضاء، وشغلوهم بالت وافه عن العظائم.."
نِْ﴿ :"11المائدة "قوله تعالى في اء( في قوله: )أغروا بينهم العداوة والبغض

َ
يطَْانُِأ إ نَّمَاِيرُ يدُِالشه
لَاة ِ ِالصَّ ِوعََن  ِالَلَّّ  ِذ كْر  ِعَنْ كُمْ ِوَيَصُده ِوَالمَْيسَْ   ِالَْْمْر  ِفِ  ِوالَْْغَْضَاءَ ِالعَْدَاوَةَ ِبيَنَْكُمْ ِفَهَلِْيوُق عَ

ِمُنتَْهُونَِ نتُْمْ
َ
لفعل فلعل ه في تضمينه لهذه الآية قد عمد إلى نوع من الاستعارة مشب ها  ﴾،أ

 الاستعمار بالمسلمين فعل الخمر بأهلها، من الإسكار وذهاب العقل، ثم  ما يلي ذلك من

سَيَقُولُِلكََِ﴿ :"11 الفتح"تضمين لقوله تعالى في  )شغلوهم( العداوة والبغضاء؛ وقوله: اشتداد
هْلُوناَِفاَسْتَغِْ

َ
مْوَالُاَِوَأ

َ
ِشَغَلتَنَْاِأ عْرَاب 

َ
﴾، واختياره للفظ )شغلوهم( كناية ف رِْلَاَالمُْخَلَّفُونَِم نَِالْْ

 تبوك. يوم المجاهدين بركب الل حاق في والس لام، الص لاة عليه للن ب اعتذروا الذين المنافقين عن
 

لش يخ الإبراهيمي في اقدرة الأمثلة كثيرة، فقط أردنا بيان وفي هذا القدر كفاية، لأن  
 نويع الأساليب في مختلف المقاماتأسر الس امعين بت الوصول بالعربي ة إلى قم ة البيان، وإلى

اث: لاعتزازلدعوة لهم   العربي ة والقرآن الكريم. بتراثهم، وفي قم ة هذا التر 
 

 خاتمة:
 في ختام هذا البحث نورد جملة من النت ائج نراها مناسبة له، وذلك لأهم ي ة الموضوع.

ه، لا على طريقة المفس رين كابن كثير وجدنا الإبراهيمي يفس ر ألفاظ القرآن وأحداث -1
والز مخشري، بل على طريقته من خلال توظيف ألفاظ القرآن ومعانيه، تضمينا واقتباسا 

 وإسقاطا واستعارة وتشبيها وفي ذلك أمثلة كثيرة.
اثي ة الموسوعي ة  -2 زخم ألفاظ القرآن ومعانيه في أسلوب الإبراهيمي، دلالة على ثقافته التر 

 ة، من أدبي ة وتاريخي ة وديني ة وعلمي ة ولغوي ة.المتنو ع
لمسنا غيرة الإبراهيمي على الأم ة الإسلامي ة جمعاء، فيتأثر  بكل  ما يصيب المسلمين في  -3

أنفسهم وفي بلدانهم بل ويعد  نفسه واحدا منهم، فقد تناول بالحديث مدنا تاريخي ة 
الها، وما يراد لها من كيد وفتن كـــ: ذكرها القرآن، فهو يعنيها اليوم، بتشخيصه لأحو 

 مصر واليمن وفلسطين.
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أسلوبه القرآني يتنو ع بين المجاز والحقيقة، بل في المجاز نفسه بين الت شبيه والاستعارة   -4
والكناية، حت  أن ه كان بين الفينة والأخرى، يسير على هدى الأو لين من الز خرفة 

عفو الخاطر دون تكل ف، إلا  على سبيل الس خري ة الكلامي ة كالس جع والجناس، هكذا 
 مثلما رأيناه في سجع الكه ان.

بعيد أي من زمن قد شهد لأسلوبه القريب والبعيد، من المقدرة والتمك ن وكأن ه قادم من  -5
 الحميد الكاتب، والجاحظ والحج اج، وغيرهم مم ن ترك بصمات واضحة.ابن المقف ع وعبد

داثه وألفاظه في أسلوبه، دعوة غير مباشرة منه إلى تلاوة القرآن معاني القرآن وأح -9
وتدارسه، والاحتكام إليه بل والفخر به وتبليغه لمن لم يصل إليه، كما نلمس صراحة في 
دعوته إلى الاعتزاز بالعربي ة للعودة بها إلى مكانتها المعهودة ولا يكون هذا إلا  بإعادة 

 شعرا. تفعيلها في الكتابة بها نثرا و 
 

أن  هذا الموضوع بحاجة ماس ة وكبيرة إلى مزيد من الدراسة من أجل الت عريف بهذا  نقول
للناشئة والطلا ب على مختلف مستوياتهم، والوقوف على بيانه ومقدرته  -الإبراهيمي - الفذ  

أيدينا في الكتابة، ومن ثم  أثر القرآن فيه وفي أسلوبه، كما يجب الت دقيق في آثاره ال تي بين 
والبحث الد ؤوب للوصول إلى الآثار المفقودة لعل ها تحمل جديدا غائبا عن ا، فتزدان به 

 مكتباتنا، ويتنو ر به باحثونا.
 

 ل الت عليم، تعريفا بها وبصاحبهامتنو عة لطلا بنا في مختلف مراح نصوص تقديم يجب كما
بها، فلا تبقى حبيسة هذه  ثم كنصوص تدريبي ة على الكتابة وفن الترس ل فتصقل مواهبهم

 الآثار فتنمو بذلك ملكاتهم عوض تقديم نصوص غث ة لا تسمن ولا تغني من جوع.  
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